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09 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وعلى اله وصحبه . 

أما بعد» فلا يخفى على كل من له معرفة ماعمت به البلوى في 
كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم 
تحجبهن من الرجال» وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله 
عليهن إبداءهاء ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة 
والمعاصي الظاهرة» ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول 
النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش 
وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. 

فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا على أيدي سفهائكم» 
وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن» وألزموهن التحجب 
والتسترء واحذرواغضب الله سبحانه» وعظيم عقوبته» فقد صح 
عن النبي كَل أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه» . 1 

# وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم :ا« ليس الي 
ككدرواأ من بوت إِسَريهيلٌ عل لسسان داويد وَعِيسَىى أبن مَرَيَهٌ َك 
ا ا يَتَتَاهَوَنَ عن مُنبحكّر 
مَعَُْةٌ نح مَاحكَاوأ يَفْمَذُورت4 [المائدة : 4لا 19]. 


م خطر التبرج والسفور على الفرد والمجتمج 
وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل 

تلا هذه الآية ثم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه. ولتأطرنه على 
الحق أطراً» أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض»ء ثم يلعنكم 
كما لعنهم» وصح عن النبي كك أنه قال: ١من‏ رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 


أضعف الإيمان» . 


* وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء 
ولزومهن البيوت» وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال 
صيانة لهن عن الفساد وتحذي را لهن من أسباب الفتنة . 

ا : « يآ ألبّىَّ صن حك حر من ليسا 
َع ححْصَعَسَ الول ممع الى فى كليو مرسُ وَقلْن رلا 
5 يويك ولا تبسح تب الْجهيدَةِ الأوك وأَقِمَنَ 
الك ازيب الكرة يلص أله ويشاة4 [الأحزاب : ف 
الى 

* نهى سبحانه في هذه الآية نساء النبي الكريم أمهات 
المؤمنين ‏ وهن من خير النساء وأطهرهن _-عن الخضوع بالقول 
للرجال وهو تليين القول وترقيقه» لئلا يطمع فيهن من في قلبه 
مرض شهوة الزناء ويظن أنهن يوافقنه على ذلك » وأمر بلزومهن 
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البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة والمحاسن 
كال رأس والوجه والعئق والصدر والذراع والساق ونحوذلك من 
الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك 
قلوب الزجال إلى تعاطي أسباب الزناء وإذاكان الله سبحانه يحذر 
أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن 
وطهارتهن ‏ فغيرهن أولى» وأولى بالتحذير والإنكار والخوف 
عليهن من أسباب الفتئنة» عصمنا الله وجميع المسلمين من 
مضلات الفتن» ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله 
سبحانه في هذه الآية : « وَأَقَمَنَآلصَلَوة واي الرَكرة وأِعنَ 
للد ورَسُولّف 4 [الأحزاب : “7] فإن هذه الأوامر أحكام عامة 
لنساء النبي يله وغيرهن . 

* وقال عز وجل : ط وَكَاسَألمُونَ مما موخت من وآ 


ايا صم هر فريك و 


وَمُنُوْيهِنَ» [الأحزاب: 07] فهذه 
الآية الكريمة نص واضح في وجوب تححجب النساء عن الرجال 
وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآآية أن التتحجب 
أطهر لقلوب الرجال والنساء وأيعد عن الفاحشة وأسبابهاء 
وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة» 
وأن التحجب طهارة وسلامة . 

فيا معشر المسلمين» تأدبوا بتأديب الله وامتثلوا أمر الله » 
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وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة 
النحاة . 

* وقال سبحانه وتعالى: © كام لين فل َدَروِيِكَ وَيَنَانِكَ 
وَضَل الْمْوَمينَ ات عن ين لين لِك أدقة أن يرون كلا 
د وات ألَّهُ حَشُورا يحسما )ا 4 [الأحزاب 09 ]. 
والجلابيب : جمع جلباب وهوما تضعه المرأة على رأسها وبدنها 
فوق الثياب للتحجب والتستر به» أمر الله سبحانه جميع نساء 
المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه 
وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة» وقال محمد بن 
سيرين : : سألت عبيدة السلماني عن قول الله عزُّوجلٌ : « يديت 
لين من بهن 4 فخغطى وجهه ورأسه وأبرزعينه اليسرى . كم 
أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك 
قبل النهي والتحذير منه سبحانه . 

* وقال عز وجل : (والوذيَ اإصك الت لابخ يكها 


نَ عَليَهرك جْنَحٌ أ يصع ييابكرك عر مُتَوَيْحتٍ ْم 


م 
سه سمراء- 


َلَعَف حَيد لوه صبيع طب 409 [التور: .]6١‏ 
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* يخير سنبحانه أن القواعد من النساء» وهن العجائز اللاتي 
لا يرجون نكاحاًء لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن 
وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك أن المتبرجة 
بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من 
زينتهاء وأن عليها جناحاً في ذلك ولو كانت عجوزاًء لآن كل 
ساقطة لها لاقطة» ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو 
كانت عجوزاً» فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت 
لا شك أن إثمها أعظم» والجناح عليها أشدء والفتنة بها أكبر. 

* وشرط سبحانه في حق العجوز ألا تكون ممن يرجو 
التكاح» وما ذلك والله أعلم ‏ إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها 
إلى التجمّل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج» فنهيت عن وضع 
ثيابهاعن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة . 

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف» 
وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن» فظهر بذلك فضل التحجب 
والتستر بالثياب ولو من العجائز» وأنه خير لهن من وضع الثياب » 
فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيراً 
للشابات من باب أولى» وأيعد لهن عن أسباب الفتنة . 

* وقال سبحانه: لاقل 0 


مَحْنَظوأ مُجَهُمْ دَلِكَ أَنَكَ ل إن أله حيرا يِمَا يَصَنَعْونَ ا ول 
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دع لعرمس >7 


اتيت يتشضة م اودر هد متَتَقلهِ 9 
مؤت يَخْصْصْسّ مِنْ أَبصدرِهِنَ ويحفظن وجِهِنْ ولا برس 


ته لاما طهر ونها ولق رن عل وو ولا نين 
يُسَهُن إلا لله أن الويف اناعاسق تنرتيت اذ 
أتصايوهت أ ندا بشولتور أ لخونويٌ أذ بو إخونهرى أو 
بق أَحوتِهنَ أو ضهن أوْما ملكت أَيْمنْهُنَ أو لبيرت غَيْرِ أؤلي 


ف وم و صر نر اج مساج مهس 7 2 
رةس الرَجَالٍ أو الطفْل الذي لر يظهروا عل عورتٍ انسل ولا 
0 ىل 0 2000000 و د مع وله لي سا عسي 
يضر يأرجلهن لعلم ما يحْيِينَ من زِينتِهنَ وتويواً إلى أله جيكًا 


َه امبو لَعَلك تفيخيك )4 [النور : "٠‏ 1]. 

* أمر سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين 
والمؤمنات بغض الأبصارء وحفظ الفروج» وما ذاك إلا لعظم 
فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين» 
ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة» 
وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك» ولهذا قال سبحانه: 
لاقل لَلْمُؤْمن يَحْضُوأ ين أتصسرهح وحْفَظوأ حمر دَلِكَ أرق لم 
ِنَّ َه حير بِمَا يَصْتَعْونَ )4 [النور: .]7١‏ فغض البصر وحفظ 
الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة؛ وإطلاق البصر والفرج 
من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة . 

نسأل الله العافية من ذلك . 

وأخبر عر وجل أنه خبير يما صنعه الناس» وأنه لا يخفى عليه 
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خافية» وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه 
والإعراض عما شرع الله له» وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم 
أفعاله الظيبة وغيرهاء كما قال تعالى: « يَعْلع حََِهَ لان وَمَا 
نحن ألصّدُودٌ 49 [غافر : .]١14‏ وقال تعالى : ل وَمَا تَكْونُ في 
د تُقِيصُونَ فِيهِ» [يونس : »]1١‏ فالواجب على العبد أن يحذر 
ربهء وأن يستحبي منه أن يراه على معصيته» أو يفقده من طاعته 
التي أوجب عليه . 


ثم قال سبحانه : « وَكُل ؤت يَقَضُضْسٌ مِنْ أبِصَدرِدنَ ويحْمَطنَ 
مجن 4 [النور: ]7١‏ فأمر المؤمنات بغض البصرء وحفظ 
الفرج ‏ كما أمر المؤمنين بذلك ‏ صيانة لهن من أسباب الفتنة» 
وتحريضاً لهن على أسباب العفة والسلامة» ثم قال سبحانه: 
« ولاب زيََهُنَ ماهر مِنْهَا4 قال ابن مسعود رضي الله 
عنه : ماهر نه يعني بذلك ماظهر من اللباس» فإن ذلك 
معفو عنه» ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها 
تبرج وفتنة» وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر 
لمَاطظهَرَ متها » بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء 
قبل نزول آية الحجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر 
الجميع: كما سبق ني الآيات الكريمات من سورة الأحزاب 
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وغيرهاء ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك» ما زواه عنه علي بن 
أبي طلحة أنه قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خ رجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين 
عيناً واحدة . وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

* ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد 
والفتنة» وقد تقدم قوله تعالى : « وَإدَا سَأَلْتْسُوشُنَ متكا مَتمَُوضتَ 
ين ويل حا > [الأحزاب: 07] ولم يستئن شيئاء وهي آية 
محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليهاء وحمل ما سواها 
عليها. والحكم فيها عام في نساء النبي كله وغيرهن من نساء 
المؤمنين» وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك» وهوماذكره 
الله سبحانه في حقّ القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين » 
أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح» والثاني: عدم التبرج 
بالزينة» وسبق الكلام على ذلك» وأن الآية المذكورة حجة 
ظاهرة» وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن 
بالزينة . 

4 ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في 
قصة الإفك أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن 
المعطل السلمي وقالت : إنه كان يعرفها قبل الحجاب» فدل ذلك 
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على أن النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخميرهن 
وجوههن» ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في 
التبرج وإبداء المحاسن» فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل 
المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش . 

2 ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء » وسفرهم 
بهن من دون محرم» وقد صح عن النبي يَكِْ أنه قال : «لا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرمء ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم». وقال كَلِةِ: «لا يخلون رجل بامرأة. فإن الشيطان 
الثهما» وقال كك : «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجاً أو 
ذامحرم»» رواه مسلم في صحيحه . 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا على أيدي نسائكم. 
وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار 
المحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه بهم » واعلموا 
أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله 
وعموم عقابه. عافانا الله وإياكم من شر ذلك . 

* ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء 
والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم؛ لأن ذلك من وسائل 
الفتنة والفساد. وقد صح عن النبي يك أنه قال: «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء» وقال يلِْهّم «إن الدنيا حلوة 
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خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون, فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «رُتَ كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة». وقال يكلهْ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء 
كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء ورجال بأيديهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس»» وهذا تحذير شديد من 
التبرج والسفورء ولبس الرقيق والقصير من الثياب» والميل عن 
الحق والعفة» وإمالة الناس إلى الفاحشة والباطل» وتحذير 
شديد من ظلم الناس والتعدّي عليهم» ووعيد لمن فعل ذلك 
بحرمان دخول الجنة» نسأل الله العافية من ذلك . 

* ومن أعظم الفساد : تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من 
النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب» وإبداء الشعور 
والمحاسن. ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق» 
ووصل الشعرء ولبس الرؤوس الصناعية المسماة (الباروكة) . 
وقال عله : "من تشبه بقوم فهو منهم» ومعلوم ما يترتب على هذا 
التشبه» وهذه الملابس القصيرة التى تجعل المرأة شبه عارية من 
الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء . فالواجب الحذر من ذلك 
غاية الحذرء ومنع النساء منهء والشدة في ذلك» لأن عاقبته 
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0 
وخيمة» وفساده عظيم» ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات 
الصغار؛ لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له» وكراهيتهن 
لماسواه إذا كبرن» فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة 

التي وقع فيها الكبيرات من النساء . 

4 فاتقوا الله عباد الله. واحذروا ما حرم الله عليكم » وتعاونوا 
على البر والتقوى » وتواصوا بالحق والصبر عليه» واعلموا أن الله 
سبحانه سائلكم عن ذلك» ومجازيكم عن أعمالكمء وهو 
سبحانه مع الصابرينء ومع المتقين والمحسنين» فاصبروا 
وصابروا واتقواالله» وأحسنواء إن الله يحب المحسنين . 

ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة 
والعلماء والرؤساء وأعضاء الهيئات أكبر من الواجب على 
غيرهم ' والخطر عليهم أشد., والفتنة في سكوت من سكت منهم 
عظيمة» ليس إنكار المنكر خاصاً بهم ؛ بل الواجب على جميع 
المسلمين ‏ ولا سيما أعيانهم وكبارهم وبالأخص أولياء النساء 
وأزواجهن ‏ إنكار هذا المنكر» والغلظة فيه» والشدة على من 
تساهل في ذلكء لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء 
ويهدينا ونساءتا إلى سواء السبيل: ْ 

وصح عن النبي يِل أنه قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
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بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وأسأل الله أن ينصر دينه » 
ويعلي كلمته» وأن يصلح ولاة أمرناء ويقمع بهم الفساد. وينصر 
بهم الحق» ويصاح لهم البطانة» وأنيوفقنا وإياكم وإياهم وسائر 
المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلادء في المعاش والمعادء إنه 
على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمدء وآله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . اه. , 

* سؤال: في أوقات سفرنا خارج المملكة هل يجوز أن 
أكشف وجهي وأرمي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا 
لأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على 
كشف وجهي ؛ لأنهم يعتبرونني عندما أغطي وجهي أنني ألفت 
النظر إليهم؟ 

الجواب : لايجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد 
الكفار» كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين بل يجب الحجاب 
عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفاراً؛ بل وجوبه عن 


خطر التبرج والسفور على الفرد والمجتمع 


الكفار أشد لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله ولا يجوز 
لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله 
ورسوله. والله سبحانه يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب : 
١‏ مدا سَأَلتُومن متكا فَسَحَلُوهَ من ورآء حاب دَلِكُم أطهر 

ويك مون 4 [الأحزاب : 7#عه]ء فبِيّن سبحانه وتعالى في 
هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم 
أطهر لقلوب الجميعء وقال سبحانه في سورة النور: ‏ وَقُل 
لمْؤْسَتٍ ينْضُطْسَ بن أبْصَدردنَ ويحفَظنَ جهن 4 [النور : ١ل‏ 
إلى أن قال سبحانه : «ولَا بي زِيَتَهُنَ إلا بموليهرت أو 
ابيهرى أو ءابآ بعُولتهرك 4 [النور : ١‏ 7]. 

* سؤال: ما حكم مقابلة الخدم والسائقين. وهل يعتبرون 
في حكم الأجانب, علماً بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام 
الخدم وأن أضع على رأسي (إشارب) فهل يجوز هذا في ديننا 
الحنيف الذي أمرنا يعدم معصية أوامر الله عز وجل؟ 

* الجواب: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال 
يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم» ولا يجوز 
السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما لقول النبي وَلِ: 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» ولعموم الأدلة في 
وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم» 
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فده 


ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله . 


* سؤال: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب 
الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ 

* الجواب: من يستهزى بالمسلمة أو المسلم من 
تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب 
المدلمة اهايا شرعيا آم في غيرة» لما رواهغبدالله نين عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما 
رأيت مثل قرائنا هؤلاء.» أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنة 
ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل : كذبت ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله يك فبلغ ذلك رسول الله يكلِ. ونزل القرآن»ء فقال 
عبدالله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كك تدكبه 
الحجارة وهو يقولء يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب 
ورسول الله َك يقسول : © الله وايليه- ورسولو ثم 


د تَتعَبْوكوكت © لا صَكذِيوا عد كترم بعد اسيك إن شَنَثُ عن 
لِيِمَةَ مَكْم شَُدْتٍ طَلِْنَهٌ بأبّمع حكاوًا مريت حت © » 


[التوبة: 58 55]. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله 
وآياته ورسوله . وبالله التوفيق . 
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